
ــــــة” ــــــونس “قــــــانون توب هــــــل تســــــنّ ت
للجهاديين العائدين إلى أراضيها؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

مع تقلص نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية وتكبده هزائم كبيرة وتراجع مجال انتشاره الجغرافي سواء
يا أو ليبيا وبداية انحساره في مختلف الجبهات، بدأت تونس – الدولة الأولى المصدرة في العراق وسور

لمقاتلي داعش – تفكرّ في كيفية التعامل مع العائدين من بؤر التوتر.

يارته إلى العاصمة الفرنسية باريس الجمعة إن بلاده رئيس تونس الباجي قائد السبسي، قال خلال ز
يا تتخذ كل الإجراءات الضرورية حتى يتم تحييد المسلحين التونسيين العائدين من بؤر النزاع في سور

والعراق.

السبسي قال “خطورتهم باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي
مـن العـودة إلى بلاده، هـذا أمـر يكفلـه الدسـتور، لكـن بـديهي أننـا لـن نسـتقبلهم بالأحضـان ،سـنكون

يقظين”.

وأضاف “لن نضعهم جميعًا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل
 ية لتحييدهم، ونحن نراقبهم”، ويقبع في سجون تونس اليوم نحو سنتخذ الإجراءات الضرور
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شخص بين مدانين في جرائم إرهابية وموقوفين على ذمة قضايا متعلقة بـالإرهاب، وذلك حسب
صابر الخليفي مدير عام إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل.

السلطات التونسية أعلنت في بداية العام الماضي أنها منعت  الف شاب
يا والالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة وفتاة من السفر إلى سور

وبلـغ عـدد قضايـا الإرهـاب المعروضـة علـى القضـاء التـونسي، إلى فبرايـر المـاضي،  قضيـة، وعـدد
الموقوفين على ذمة هذه القضايا  شخصًا، حسب كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة
العامة بتونس، وكانت السلطات التونسية أعلنت في بداية العام الماضي أنها منعت  ألف شاب
كثر من  مسلح كانوا يا والالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة وأقرت بأن أ وفتاة من السفر إلى سور

يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة عادوا إلى تونس.

يومان بعد كلام السبسي، أطلّ تونسي، شارك في عمليات إرهابية في دول عدة، في برنامج تليفزيوني،
 بعـد أن كـان مسـجونًا في بلجيكـا لمـدة   قـال خلالـه إنـه “إرهـابي تـائب”، رجـع إلى تـونس سـنة
سنوات على خلفية اتهامه بتزوير جوازات سفر بلجيكية وهمية لأشخاص قاموا بتنفيذ عملية اغتيال

القائد أحمد شاه مسعود قبل يومين من هجمات  من سبتمبر.

ــد أن موضــوع المراجعــات هــو ــه يؤكّ ــوني، قــال البعــض إن ي ــامج التليفز ــائب في البرن ظهــور الإرهــابي الت
موضوع أساسي ومفصلي في أي استراتيجية جدية لمكافحة الإرهاب، وربطه آخرون ببداية الحديث
عن سن مشروع قانون للتوبة عن الشباب المتورط في الإرهاب والالتحاق بالتنظيمات الجهادية في بؤر

يا وليبيا. التوتر في العراق وسور

يا تعتبر الجنسية التونسية الأكثر حضورًا بصفوف تنظيم “داعش” في سور
وليبيا والعراق

كــد الرجــل الــذي أصــدر منــذ مــدة كتابًــا يحمــل عنــوان “فنــان لا إرهــابي”، تحــدث فيــه عــن دواعــي وأ
اعتنــاقه للفكــر الجهــادي، كمــا عــرض نــدمه وتنديــده بالتنظيمــات الإرهابيــة، بأنــه علــى ذمّــة الدولــة
التونسـية لمعاضـدتها مـن أجـل إعـادة هـؤلاء الشبـاب إلى حظـيرة المواطنـة والتعـايش السـلمي واصـفًا

الإرهابيين التونسيين في صفوف تنظيم داعش بالشباب المتهور.

يا وليبيا والعراق، إذ تشير وتعتبر الجنسية التونسية الأكثر حضورًا بصفوف تنظيم “داعش” في سور
يــا والعــراق يفــوق الــــ مقاتــل، أمــا في أغلب التقــديرات إلى أنّ عــدد المقــاتلين التونســيين في سور

ليبيا، فيشكلّ التونسيون النسبة الأكبر من عناصر التنظيم، إذ وصل عددهم إلى نحو  مقاتل.

يــر العــدل التــونسي عمــر منصــور، في مــارس المــاضي، عــن مــدى نجاعــة العقــاب وســبق أن تســاءل وز



السـجني للإرهـابيين، خاصـة وأن الـدافع في اعتنـاقهم ممارسـات إرهابيـة هـو دافـع فكـري بالأسـاس،
ير لإحدى الإذاعات الخاصة التونسية قائلاً “الإرهابيون، في الأخير، من هم؟” مجيبًا وقد صرح الوز
أنهم شبان تونسيون أضاعوا البوصلة، مضيفًا “هم أبناء من وطننا ضلت بهم الطريق وذهبوا في
الطريق الخاطئ، وأساؤوا إلى مجتمعهم، ونحن مع العقاب لكن لا بأس إن استطعنا إصلاح العقلية
التي أخطأت ودخلتها أفكار سيئة”، وكانت السلطات قد وضعت  عائدًا تحت الإقامة الجبريةّ،
بعــد أيــام علــى تفجــير اســتهدف حافلــة للحــرس الرئــاسي، وأودى بحيــاة نحــو  شخصًــا، في نــوفمبر

.

وفي أغسـطس  دعـا راشـد الغنـوشي رئيـس حركـة النهضـة الإسلاميـة (ثـاني قـوة في البرلمـان) إلى
فتح باب التوبة والحوار مع الجهاديين التونسيين سواء الموجودين في الخا أو المتحصنين في جبال
في تونس، وقال الغنوشي يومها في مقابلة مع إذاعة تونسية خاصة “الجزائر المجاورة لنا اكتوت بنار
يز بوتفليقة فتح باب الوئام الوطني والمصالحة الوطنية الإرهاب وفي الأخير لما جاء الرئيس عبد العز
ونـــزل  آلاف جـــزائري مـــن الجبـــال كـــانوا يقتلـــون الجيـــش الجـــزائري والشعـــب، والآن انـــدمجوا في

المجتمع”.

وأضــاف أنّ هــؤلاء لهــم فهــم إجرامــي للإسلام الــذي حولــوه إلى ديــن شنــق وقتــل وإرهــاب وســبي
والحوار معهم يهدف إلى أن يتخلوا عن هذه الرؤية السلبية للإسلام، مشددًا على ضرورة الحوار مع

كل الناس من أجل أن يتوبوا إلى الله (..) ولكن توبة حقيقية.

قانون التوبة والعفو عن المتورطّين مع المجموعات الارهابية، ليس فقط رأيًا
تونسيًا بل سبق وأن سنت الجزائر ما عُرف بقانون الوئام المدني

محسن مرزوق، الأمين العام لحزب مشروع تونس، شارك الغنوشي الموقف وصرح  مرزوق في حوار
له سابق مع موقع هافينغتون بوست عربي في رده على سؤال بخصوص موقفه من دعوة رئيس
يا، “باعتقادي أن حركة النهضة راشد الغنوشي لفتح “باب التوبة” أمام المقاتلين التونسيين في سور
هذا الأمر مقبول من حيث المبدأ، لكن يبقى الإشكال في الآليات وكيفية معرفة إن كان هذا الشخص
فعليًا غير متورط بقتل السوريين”، موقف سبق وأن طرحه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

سنة ، وتبناه بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي سابقًا.

قـانون التوبـة والعفـو عـن المتـورطّين مـع المجموعـات الارهابيـة، ليـس فقـط رأيًـا تونسـيًا بـل سـبق وأن
سنت الجزائر ما عُرف بقانون الوئام المدني، كما تعاطت المملكة العربية السعودية مع الارهابيين من
خلال مــا أســمته بقــانون المناصــحة وتــمّ تكليــف رجــال ديــن باقنــاع التــائبين بــأن الأفكــار الــتي تبنوهــا

ليست من الإسلام.
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